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تعزيز خطط اقتصاد 

الكربون الدائري لتقليل 

انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون وإزالتها وإعادة 

تدويرها

 القاهــرة - دفعـــت الأخطار الطبيعية 
دولا عديـــدة نحـــو تبني برامـــج تنموية 
طموحة، من خلال ضخ حزم اســـتثمارية 
لتقويـــة البنيـــة التحتيـــة والحفاظ على 

جاذبيتها الاستثمارية.
وشـــهد عدد كبيـــر مـــن دول المنطقة 
أخطـــارا طبيعيـــة بشـــكل غير مســـبوق 
بســـبب تغير المناخ، مـــا يحتاج إلى بنى 
تحتية تناسب التقلبات التي تباغت دول 

المنطقة.
الكوارث  تقريـــر  مؤشـــرات  ورصدت 
الطبيعية في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا، وأعده البنك الدولي، أن الكوارث 
الطبيعية تضاعفـــت ثلاث مرات في دول 
المنطقـــة خلال الثلاثـــة عقـــود الماضية، 
مقارنـــة بنحـــو مرتين فقط عالميـــا، الأمر 
الـــذي دفع الـــدول لوضع الاســـتثمار في 

البنية الأساسية في مقدمة الأولويات.
ورغـــم الفـــورة الاســـتثمارية التـــي 
هبت الدول لتدشـــينها، إلا أن التحديات 
الطبيعية لا تزال قائمة، لكنها تختلف من 
بلد لآخر وفق الإجراءات التي تعزز درجة 

استعداده.
وتختلـــف التحديـــات من بلـــد عربي 
لآخر، حيث تتنوع بين شـــح المياه وزيادة 
الســـريع  والنمـــو  المناخيـــة  التغيـــرات 
فـــي عدد الســـكان وتركزهم فـــي المناطق 
الحضرية، لاســـيما في تجمعات ســـكنية 

غير آمنة وعشوائية.
ويشكل سكان الحضر 62 في المئة من 
مجموع عدد سكان المنطقة العربية، فيما 
يتوقع تضاعـــف هذا العـــدد بحلول عام 
2040، وتسبب هذا الخلل في زيادة غضب 
الطبيعة، فنحو ثلاثة في المئة من مساحة 

المنطقة يقطنها 92 في المئة من السكان.
مناطـــق  فـــي  المواطنـــون  ويواجـــه 
عـــدة فيضانـــات بشـــكل دوري فـــي ظل 
بنيـــة حمائيـــة محـــدودة، وأنظمـــة غير 
ملائمـــة لصـــرف الميـــاه علـــى مســـتوى 
المدن، وإجـــراءات ضعيفة لتخفيف وطأة 

الفيضانات على الناس.
ورغم هـــذه العقبات، هنـــاك دول في 
المنطقـــة أحـــرزت تقدما في مجـــال إدارة 
مخاطر الكوارث والتحول من الإجراءات 
القائمـــة علـــى رد الفعـــل إلـــى التدابير 

الاستباقية لدرء آثار الكوارث.
وســـبقت دول الإمارات والســـعودية 
والكويت غيرها في تعزيز اســـتثماراتها 

في البنى الأساسية مبكرا.
وتحســـن فهـــم الحكومـــات العربية 
لمـــا تواجهه بلدانها مـــن مخاطر، وتبنت 
برامج لتنمية الوعي بين مواطنيها بتلك 
الإشـــكالية، وظهرت مساع عديدة لإنشاء 

مخاطـــر  لإدارة  مخصصـــة  مؤسســـات 
الكوارث واستثمارها في برامج تتضمن 
أنظمـــة الإنذار المبكـــر وعمليـــات تقييم 

للمخاطر على مستوى المدن والبلد ككل.
ورغـــم وجود قـــوة دافعـــة للاهتمام 
بإدارة مخاطـــر الكوارث في المنطقة، غير 
أن الأساليب المتكاملة اللازمة للتعامل مع 

الكوارث بحاجة لمزيد من التطوير.
وخصصت دول عربية مختلفة أموالا 
طائلة لدعم مشـــاريع البنية التحتية بعد 
أن كشفت مواســـم الأمطار في السنوات 
الأخيـــرة عدم القدرة على مواجهة تبعات 
التغيـــر المناخي الذي ظهـــر في تأثر عدد 

من المدن العربية.
وضربت عاصفة التنـــين مؤخرا حيّا 
من أرقى أحيـــاء القاهرة، وتســـببت في 
غرق المســـاكن الفارهة في منطقة التجمع 
الخامـــس، عقـــب هطول أكثـــر من نصف 
مليار قدم مكعب من الأمطار خلال يومين، 
وهي تعادل واحـــدا في المئة من حصتها 

من مياه النيل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري 
مصطفـــى مدبولـــي عـــن حاجـــة البـــلاد 
لاســـتثمارات تتراوح بين 13 مليار دولار 
و19 مليار دولار لتهيئة البنية الأساســـية 
للبـــلاد لمواجهة العواصـــف، والتي تعد 

أول اختبار قوى لمرافق البلاد.
وقـــال فتح اللـــه فـــوزي رئيس لجنة 
التشـــييد والبناء بجمعية رجال الأعمال 
المصريـــين، إن الاســـتثمار فـــي البنيـــة 

الأساسية هو اللبنة الأولى للتنمية.
المنطقـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
العربية حاليا تشـــهد فورة غير مسبوقة 
في هذا القطاع، وتتبنى برامج إصلاحية 
لتعزيـــز معدلات نمـــو اقتصادها وزيادة 

رفاهية الشعوب خلال العقد المقبل.
وخصصـــت منطقة الخليـــج العربي 
وحدهـــا 715 مليار دولار لمشـــاريع البناء 
بخـــلاف  الجديـــدة،  النقـــل  ووســـائل 
تخصيص حزمة أخرى قيمتها 393 مليار 
دولار، جميعهـــا بـــدأت، أو لا تـــزال فـــي 

مرحلة وضع التصميم.
وتســـتهدف عـــددا مـــن المشـــروعات 
الإضافيـــة بقيمـــة 322 مليـــار دولار فـــي 

مرحلة ما قبل التنفيـــذ بعد الموافقة على 
دراسات الجدوى الخاصة بها.

وبلغ إجمالي قيمـــة العقود الخاصة 
بمشـــاريع البناء والنقل في دول مجلس 
التعـــاون الخليجي وحدها نحو 63 مليار 

دولار.
وأكد هشـــام كمـــال، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري الألـــف مصنـــع فـــي القاهرة 
الجديـــدة، أن توجيـــه البلـــدان العربية 
نحو تخصيص حزم مالية لتعزيز البنية 
التحتية، خطوة هامة لتفادي أثر الأخطار 
الطبيعية، والمتوقع أن تتوحش السنوات 
المقبلة، لأن البنية التحتية ركيزة أساسية 
لزيـــادة الاســـتثمارات المحليـــة وجـــذب 

رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أن العديد من الدول العربية 
أسســـت بنيتها التحتيـــة دون الأخذ في 
الحسبان مخاطر الســـيول، لذلك تسعى 
تحديـــات  لمواجهـــة  الفجـــوة  لمعالجـــة 

المستقبل.
العربيـــة  الـــدول  بعـــض  وتطبـــق 
اســـتراتيجيات للاســـتفادة من الكوارث 
الطبيعية، منها السيول والفيضانات، من 
خلال تجميع المياه من مخرات الســـيول 
والاســـتفادة منهـــا فـــي ري الحدائق أو 
إعادة معالجتها واستخدمها بشكل أمثل.

وذهبت بعض الدول إلى تجميع هذه 
المياه وإضافتها بطريقة رشـــيدة لمخزون 

المياه الجوفية في باطن الأرض.
العقود  خـــلال  الســـعودية  وترصـــد 
الأربعـــة المقبلـــة حزمـــة اســـتثمارية في 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة بتكلفة تصل 

لنحو 1.1 تريليون دولار.
وأشـــار خبير الاستثمار ياسر عمارة 
إلى أن الكـــوارث الطبيعية جعلت تطوير 
البنيـــة الأساســـية مـــن أهـــم محـــددات 
جذب الاســـتثمار، خاصـــة إذا كانت بنية 
تتميز بـــإدارة رقمية تتحكم فيها تقنيات 
إلكترونيـــة تتميز بســـرعة حـــل مواطن 

الاختناقات.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى 
أن بعـــض الـــدول الخليجية عـــززت من 
بنيتهـــا التحتيـــة خلال الفتـــرة الماضية 
بعد تعرضها لموجات سيول قوية، بينما 
الدول الفقيرة مثل السودان واليمن، التي 
تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي، تضررت بشدة جراء سيول 
وفيضانـــات شـــردت العديـــد من الأُســـر 
ودمـــرت الآلاف من المنازل، بســـبب غياب 

البنية التحتية الجيدة.
ومنح منتدى بنـــاة الطريق الأفريقي 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
الرفيعة لبناء  جائزة ”بابـــاكار نديـــاي“ 
الطـــرق لعام 2020، نتيجـــة تطوير وبناء 
المشـــروعات وتحســـين البنيـــة التحتية 

الأخرى الخاصة بالنقل.
وعبـــر حـــزم الإنفاق الرأســـمالي في 
مشـــروعات البنية التحتيـــة تحصد دول 
المنطقـــة عددا من المكاســـب، أهمها تدفق 
حركـــة الاســـتثمارات وتعزيـــز معـــدلات 
نموهـــا، ووفـــرة الســـلع فـــي الأســـواق 
بأســـعار عادلـــة، وإيجـــاد فـــرص عمـــل 
للشـــباب، مـــا يعـــزز الرضـــاء الشـــعبي 

والاستقرار السياسي للحكومات.

غيرت الأخطــــــار الطبيعية خارطة الإنفاق الرأســــــمالي فــــــي بعض الدول 
ــــــة، ودفعــــــت حكومات إلى توجيه حزم ضخمة مــــــن الأموال لتطوير  العربي
البنية الأساســــــية لمواجهة التقلبات والتغيرات المناخية، التي تباغت الدول 
ــــــذر بكوارث لا حدود لها، إذ لم يتم التحســــــب مــــــن المفاجآت عبر بنية  وتن

تحتية تستطيع مواجهة الأخطار.

نجحت الســــــعودية في تصدير أول شــــــحنة من الأمونيا الزرقــــــاء إلى اليابان 
ــــــى الهيدروجين لتنفيذ خطــــــط الطاقة المتجددة  مــــــا يعكس رهــــــان الحكومة عل
على أســــــس مستدامة اســــــتعدادا للمتغيرات العالمية وتزايد تحديات الحد من 

انبعاثات الكربون.

اختبار قاس

 الريــاض - تمكنت أرامكو السعودية من 
تصدير أول شـــحنة من الأمونيـــا الزرقاء 
إلى اليابان في إطار ســـعي المملكة لتنويع 
مصـــادر الطاقة وخاصـــة الهيدروجين ما 
يعزز اســـتراتيجية المملكة التـــي يقودها 
ولـــي العهـــد محمـــد بـــن ســـلمان لتقليل 

الاعتماد على النفط.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) 
أن هذه المبـــادرة بدعم من وزارة الاقتصاد 
والتجـــارة والصناعـــة اليابانية ”ميتي“، 
حيث تم تصدير 40 طنًا من الأمونيا الزرقاء 
عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في 

توليد الطاقة الخالية من الكربون.
ويأتـــي هذا الإنجـــاز وســـط توقعات 
متزايدة للدور الذي ســـيؤديه الهيدروجين 
فـــي نظـــام الطاقـــة العالمي، حيـــث يمكن 
للأمونيـــا وهـــو مركـــب يتكون مـــن ثلاث 
ذرات مـــن الهيدروجـــين وذرة واحـــدة من 
النيتروجين أن تُسهم في مواجهة تحديات 
ارتفـــاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة 

موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.
وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء 
سلســـلة  عبـــر  اليابانيـــة   – الســـعودية 
القيمـــة الكاملـــة، ويشـــمل ذلـــك تحويـــل 
المـــواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم 
إلـــى أمونيـــا، وفي الوقت نفســـه احتجاز 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة، 
وتمت مواجهة التحديات المرتبطة بشحن 

الأمونيا الزرقاء إلى اليابان.
وتســـتخدم في محطات توليد الطاقة، 
حيـــث تم احتجـــاز 30 طنًـــا مـــن ثانـــي 
أكســـيد الكربون أثناء العملية المخصصة 
للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة 
ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 
20 طنًـــا أخـــرى من ثاني أكســـيد الكربون 
المحتجز لتحســـين عملية استخراج النفط 

أي.أو.أر في حقل العثمانية.

وتسعى السعودية إلى تقليل الاعتماد 
علـــى النفط وجلـــب مصادر جديـــدة ذات 
عوائد مســـتدامة تتماشـــى مع التحولات 

العالمية في مجال الطاقة النظيفة.
ويســـلّط هذا الإنجاز الضوء على أحد 
المســـارات الكثيرة ضمن مفهـــوم اقتصاد 
الكربـــون الدائـــري ”سي.ســـي.أي“، وهو 
إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة 
استخدامها – بدلاً من إطلاقها في الغلاف 

الجوي.
وتوقـــع كبيـــر الإداريـــين التقنيين في 
أرامكـــو الســـعودية أحمـــد الخويطـــر أن 
يـــزداد اســـتخدام الهيدروجين فـــي نظام 

الطاقـــة العالمي، حيث تمثّل هذه الشـــحنة 
الأولى على مســـتوى العالـــم فرصة مهمة 
إمكانـــات  لعـــرض  الســـعودية  لأرامكـــو 
موثوق  كمصـــدرٍ  الهيدروكربونية  المـــواد 
للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.

ونوه الخويطر بالشراكة الناجحة بين 
السعودية واليابان، التي تُعد أساسية في 
تحقيق اقتصـــاد الكربـــون الدائري، الذي 
تدعمـــه المملكة خـــلال رئاســـتها الحالية 
لمجموعـــة قمـــة العشـــرين، مشـــيراً إلـــى 
أن أرامكـــو الســـعودية تعمل مع شـــركاء 
مختلفـــين من جميع أنحـــاء العالم لإيجاد 
حلـــول مـــن خلال نشـــر تقنيـــات متطورة 
لإنتـــاج طاقة منخفضة الكربـــون لمواجهة 

التحدي المناخي العالمي.
مـــن جهته عـــدّ رئيس مجلـــس الإدارة 
والرئيـــس التنفيـــذي لمعهـــد اقتصاديات 
الطاقة الياباني ماساكازو تويودا الأمونيا 
الزرقاء مهمة للغاية لطموحات اليابان في 
مـــا يتعلق بخفض الانبعاثـــات الكربونية 
بهـــدف المحافظة على التـــوازن بين البيئة 

والاقتصاد.
ويمكـــن توليد حوالـــي 10 في المئة من 
الطاقة في اليابان بواســـطة 30 مليون طن 
من الأمونيـــا الزرقاء، مؤكداً إمكانية البدء 
بإطـــلاق هذه المادة على نحو مشـــترك في 
محطـــات الطاقـــة الحالية، ثـــم ننتقل في 
النهاية إلى الحرق الأحادي بنسبة 100 في 

المئة من الأمونيا الزرقاء.
وهنـــاك دول مثـــل اليابـــان لا يمكنها 
الاستفادة من احتجاز الكربون واستغلاله 
وتخزينه أو عملية اســـتعادة النفط بسبب 
ظروفها الجيولوجية، ولكن سيســـاعد غاز 
الأمونيا/الهيدروجـــين الأزرق الكربونـــي 

المحايد في التغلب على هذا العائق.
بـــدوره نـــوّه نائـــب الرئيـــس لكفاءة 
الطاقة وإدارة الكربون في شـــركة ســـابك 
الدكتور فهد الشريهي بإمكانية الاستفادة 
اقتصاديًـــا من البنيـــة التحتيـــة الحالية 
لإنتـــاج الهيدروجين والأمونيـــا من خلال 
احتجـــاز ثانـــي أكســـيد الكربـــون، حيث 
ســـتؤدي التجربـــة فـــي سلســـلة الإمداد 
الكاملـــة جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع مرافـــق 
البتروكيميائيـــات المتكاملة دورًا مهمًا في 

توفير الأمونيا الزرقاء للعالم.
وتحتـــوي الأمونيا على نحـــو 18 في 
المئة من الهيدروجين من حيث الوزن، وهي 
مـــادة كيميائية يتـــم تداولهـــا على نطاق 
واســـع على المســـتوى العالمـــي، ولا تطلق 
انبعاثات أكســـيد الكربـــون عند احتراقها 
في محطة الطاقة الحرارية، ولديها القدرة 
على تقديم إسهام كبير في مستقبل الطاقة 

النظيفة والآمنة وبأسعار معقولة.
وتُشرف شركتا سابك وميتسوبيشي- 
الممثّلة فـــي فريق الدراســـة التابع لمعهد 
اقتصاديـــات الطاقـــة اليابانـــي – علـــى 
عمليـــة النقل اللوجســـتي بالشـــراكة مع 
كوربوريشـــن،  جي.جي.ســـي  مـــن  كلٍّ 

وميتسوبيشـــي للصناعـــات الثقيلـــة – 
الهندســـية، وميتسوبيشي لبناء السفن، 

وشركة أي.بي.أي للصناعات.
ومنـــذ بنـــاء منشـــأة مشـــروع نيـــوم 
الضخمة لإنتاج الهيدروجين في أغسطس 
الماضي دخلت السعودية في مرحلة جديدة 
في تطويـــر مصادر الطاقة بطريقة صديقة 
للبيئة اســـتعدادا لتصديره إلى الأســـواق 

العالمية.
وأبرمت شـــركة نيوم، التي تأسســـت 
فـــي يونيو 2019، صفقة مع إير بروداكتس 

وأكواباور بقيمة 5 مليارات دولار.

ويهدف هذا المشـــروع، الـــذي يعد من 
بـــين الأكبر فـــي العالم، إلـــى توفير حلول 
مســـتدامة لقطاع النقـــل العالمي ولمواجهة 
تحديـــات التغير المناخـــي من خلال حلول 

عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ويعد مشـــروع الهيدروجـــين المتجدد، 
الأكبر من نوعه فـــي العالم وتكمن أهميته 
في اتساقه مع جهود نيوم لتحقيق الريادة 
في إنتاج الهيدروجـــين الأخضر والوقود 

ا. الأخضر عالميًّ
وسيكون المشـــروع نقطة محورية في 
رحلة نيـــوم لتصبح الوجهـــة الأهم دوليا 
في تقديم الحلول المستدامة بطريقة تجذب 
المســـتثمرين وأفضل العقول من كل العالم 

لتسريع التطور البشري.
وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان قد أعلن الخطط الخاصة بالمنطقة 
البالغـــة تكلفة إنشـــائها نصـــف تريليون 
دولار على مســـاحة تبلغ حوالي 26.5 ألف 
كلم مربع خلال مؤتمر استثمار دولي عُقد 

بالرياض في أكتوبر 2017.
ويقع المشـــروع في أقصى شمال غرب 
الســـعودية، ويشـــتمل علـــى أراضٍ داخل 
الحـــدود المصريـــة الأردنيـــة، ويمتد على 
460 كلم على ســـاحل البحر الأحمر، حيث 

سيوفر العديد من فرص الاستثمار.
إطـــار  ضمـــن  المشـــروع  وينـــدرج 
التطلعات الطموحـــة لرؤية 2030 بتحويل 
البلـــد الخليجي إلـــى نمـــوذجٍ عالمي رائد 
في مختلـــف جوانـــب الحياة، مـــن خلال 
التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في 

الصناعات والتكنولوجيا.
ومن شـــأن المشـــروع فتح البـــاب أمام 
الكثير من الفرص الواعدة في مجال إنتاج 
الهيدروجين الأخضر، وسيعزز قدرة البلاد 
على العمل مع دول العالم لتُحقق أهدافها 

في إنتاج الطاقة النظيفة.
كما ســـيحرص على توظيف الخبرات 
وأحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة 
في مجال الاســـتفادة من الطاقة الشمسية 
وطاقـــة الريـــاح لإنتـــاج طاقـــة خضـــراء 

مستدامة ومتاحة عالمياً.
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